
الأمــــم  كشــــفت   - (نيجيريــا)  لاغــوس   
المتحدة الإثنيــــن عن تجنيد جماعة بوكو 
حــــرام -التــــي بايعــــت تنظيــــم داعش- 8 
آلاف طفل علــــى الأقل منذ انطلاق حملتها 
الدامية في 2009 في منطقة بحيرة تشــــاد 

وسط أفريقيا.
وقال مسؤول المشــــاريع القومية في 
مكتب الجريمة والمخــــدرات التابع للأمم 
المتحــــدة، سيلفســــتر تونــــدى أتيري، إن 
الأطفــــال تــــم تجنيدهم ضمــــن مجموعات 

قتالية وغير قتالية.
وأضــــاف أتيــــري ”تجنيــــد الأطفــــال 
واســــتغلالهم تترتب عليهمــــا آثار طويلة 

الأمد على حياة الأطفال“.
وأشــــار المســــؤول الأممــــي إلــــى أن 
”مســــألة إعــــادة تأهيــــل هــــؤلاء الأطفــــال 
ودمجهم في المجتمع تشــــكل تحديا هاما 
فــــي المرحلــــة الراهنة، ليس فقط بســــبب 
عددهــــم، ولكن أيضا بســــبب الآثار طويلة 
الأمد التي خلفتهــــا الصدمة العنيفة التي 

عاشوها“.
واتهمــــت الأمــــم المتحــــدةُ التنظيــــمَ 
بالاعتــــداء  داعــــش،  بتنظيــــم  المرتبــــط 
الجنســــي علــــى فتيــــات وإرغامهــــن على 

الزواج.

ونفــــذت جماعة بوكو حرام النيجيرية 
هجمات في شمال شــــرق البلاد منذ 2009 
ســــعيا لإقامة دولة خلافة إســــلامية. وقد 
قتلــــت هــــذه الجماعــــة 30 ألــــف شــــخص 
وتســــببت في نزوح مليونين عن ديارهم، 
حيث انقســــمت الجماعة فــــي 2016 وبايع 

فصيل منها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــــد ركــــز تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
(ولاية غرب أفريقيا) على مهاجمة القواعد 
العســــكرية فــــي غــــارات على مــــدار العام 
الأخير. وأصبح هذا التنظيم هو الجماعة 

المســــلحة المهيمنة فــــي المنطقة نتيجة 
لهذه الهجمات.

ويتركز نشــــاط ولايــــة غــــرب أفريقيا 
في منطقة بحيرة تشــــاد التي تشــــترك في 
شــــواطئها نيجيريا والكاميرون وتشــــاد 

والنيجر.
ويعلن التنظيم عن عملياته في منطقة 
بحيرة تشــــاد من خلال وكالة أنباء أعماق 
التابعــــة له. غيــــر أنه ليس مــــن الواضح 
حجم الدعــــم الذي يقدمــــه التنظيم لولاية 

غرب أفريقيا.
ويقــــول خبــــراء أمنيون كثيــــرون إن 
العلاقــــة بينهمــــا تتركز في الاســــم لا في 

التمويل المباشر والدعم اللوجيستي.
ومن الصعب التوصل إلى أرقام دقيقة 
لكن المحللين يقــــدرون عدد مقاتلي ولاية 
غرب أفريقيا بما بين خمسة آلاف وثمانية 

عشر ألفا.
ويحصــــل التنظيــــم على الأمــــوال من 
خــــلال فــــرض الضرائــــب علــــى التجــــار 
والمهربين والصيادين في بحيرة تشــــاد. 
كما عــــرض التنظيم حوافز ومغريات مثل 

البذور.
وجــــاء فــــي تقرير لمجموعــــة الأزمات 
الدولية نشــــر في مايو الماضي أن تنظيم 
الدولة الإســــلامية في غرب أفريقيا ”نجح 
فــــي اســــتمالة بعــــض الدعم من الســــكان 
المحليين عبر تقديم بعض الخدمات، فهو 
يحفر الآبار ويقمع سرقة المواشي ويقدم 
حدا أدنى من الخدمــــات الطبية، ويفرض 
بعض الرسوم التي تلقى إجمالا قبولا لدى 

المدنيين“.
ورغم أن التنظيم يروّج أنه متماســــك 
اســــتقطاب  مواصلــــة  علــــى  قــــدرة  وذو 
المقاتليــــن وتنفيــــذ هجماته ضــــد الدولة 
المركزية وحلفائها الغربيين في أفريقيا، 
إلا أن تقارير استخباراتية محلية ودولية 

تشير إلى وجود اقتتال بين زعمائه.
وقال خبراء ومصــــادر أمنية إنه تمت 
إزاحــــة قائد تنظيم الدولة الاســــلامية في 
غرب أفريقيا الفصيل التابع لتنظيم بوكو 
حرام في شمال شرق نيجيريا، واستبداله 
بقيادة جديدة، فيما يشــــهد التنظيم حرب 

زعامات.

ومنــــذ بداية مارس يــــروج عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي تســــجيل صوتي 
بلغة الهوســــا يعلن أنه تم اختيار ”حاكم 
جديد“ ليحــــل محل أبي مصعب البرناوي 
نجل مؤسس بوكو حرام الذي كان تنظيم 

الدولة الإسلامية كرس زعامته في 2016.
لمواجهة  المشــــتركة  القــــوة  وقالــــت 
بوكــــو حرام فــــي حــــوض بحيرة تشــــاد 
(تشــــاد والكاميرون والنيجــــر ونيجيريا) 
إن ”مصادر موثوقا بها أشــــارت إلى أزمة 

داخلية أدت إلى تغيير في القيادة“.
وجــــاء في بيــــان تحدث عــــن حملات 
عســــكرية واســــعة النطــــاق جاريــــة ضد 
المتشــــدد في  التنظيــــم  الجهادييــــن، أن 
غرب أفريقيا ”أعلن إقالة القائد الســــابق 
وتعيين أبي عبدالله بــــن عمر البرناوي“ 

محله.
ولقــــب البرناوي يشــــير إلــــى منطقة 
بورنو شمال شرق نيجيريا معقل التمرد 

الجهادي الذي أوقع في عشر سنوات أكثر 
من 27 ألف قتيل وأجبر 1.8 مليون نســــمة 
على النزوح عن ديارهم. وقال يان ســــانت 
بيير المحلل في مجــــال مكافحة الإرهاب 
ببرليــــن ”يجــــب توخي الحــــذر لكن يبدو 
أنــــه كان لفترة طويلــــة، مجرد تابع وعلى 

هامش الحركة نسبيا“.
وقال خبراء آخــــرون إنه على الأرجح 
خطيب مسجد ســــابق معروف في منطقة 
باغا التي تضم ميناء صيد اســــتراتيجيا 
علــــى ضفــــاف بحيرة تشــــاد، أمــــا مصير 
الشاب العشــــريني أبي مصعب البرناوي 
فقد عرف اليوم. وبحســــب مصــــدر أمني 
واســــع الاطلاع فهــــو ”بين أيــــدي القيادة 

الجديدة“.
ويبدو أن قادة التنظيم قدموا من عدة 
قرى فــــي منطقة بحيرة تشــــاد في زوارق 
واجتمعــــوا فــــي 28 فبرايــــر في كــــولارام 
-أحد معســــكرات التنظيــــم- حيث قرروا 

بالإجماع تغيير القائد. وقال مصدر أمني 
طلب عدم كشـــف هويته ”كان انقلابا دون 
إراقة دماء، لقد جعلوه يتنازل عن القيادة 
ثم حبســـوه“. وأضاف ”لـــم يقتلوه حتى 
لا يؤدي ذلـــك إلى انشـــقاقات جديدة في 

صفوفهم“.
والبرنـــاوي ومامـــان نور مســـاعده 
المقرب الســـابق الأكثر خبرة والذي كان 
يعتبـــر القائـــد الحقيقي لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في غرب أفريقيا، كانا ابتعدا 
في 2015 عن القائد التاريخي لبوكو حرام 
أبوبكر الشكوي الذي اعتبر وحشيا أكثر 
مـــن الـــلازم بحـــق المدنيين المســـلمين 
الجماعـــي  النهـــب  فـــي  ومتخصصـــا 

والاعتداءات الانتحارية.
الشـــكوي  عـــن  المنشـــقان  وفضـــل 
الهجمـــات علـــى قوات الأمـــن النيجيرية 
وكثفـــا في 2018 الهجمـــات المدمرة على 
قواعد عســـكرية في شـــمال شرق البلاد. 

لكن هذه القيادة ”المعتدلة“ كانت موضع 
احتجـــاج داخلي وتـــم اغتيـــال نور في 

أغسطس 2018 بيد أعضاء أشد تطرفا.
وعلى عكس ما حدث خلال انشـــقاق 
الدولـــة  تنظيـــم  اعتـــرف  حيـــن   2016
الإسلامية بفصيل البرناوي على حساب 
الشـــكوي من خلال وســـائل دعايته، فإن 
التغييـــر الأخيـــر على رأس فـــرع تنظيم 
الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا لم يثر 

أي رد فعل من التنظيم.
وقـــد لا تعنـــي الهزيمـــة العســـكرية 
الكثير لمســـتقبل تنظيم داعش ووجوده 
في المدى القريب بالقدر الذي تتهدد هذا 
الوجود خلافات حادة فـــي أعلى الهيكل 
التنظيمي على أسس عقائدية ومنهجية، 
وهـــي الخلافـــات الأكثـــر خطـــرا، والتي 
لا يمكـــن تغافـــل تداعياتهـــا على جســـم 
التنظيـــم في قاعدته الســـفلى التي تمثل 

عماد ديمومته.
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 أثينــا - بتصــــدر حــــزب الديمقراطيــــة 
الجديــــدة نتائــــج الانتخابــــات البرلمانية 
في اليونان، يعــــود المحافظون بقوة إلى 
الحكم، ليضعوا بذلك حدا لـ4 ســــنوات من 

حكم اليسار.
وفــــي اقتــــراع جــــرى الأحــــد، تصدر 
الحــــزب المحافــــظ النتائــــج، وحصد 158 
مقعدا من أصــــل مقاعد البرلمــــان الـ300، 
محققا بذلــــك أغلبية تعيده إلى الســــلطة 
من بابها الواســــع، وتسمح لزعيم الحزب 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس، أو ”الأمير“ 
كما يلقبه ســــلفه، بأن يكون رئيس الوزراء 
المقبل للبلاد. وميتســــوتاكيس (51 عاما) 
بالعاصمــــة اليونانية أثينا،  ولد وترعرع 

وينتمي إلى عائلة سياســــية معروفة، فهو 
نجل رئيس الوزراء السابق كونستانتين 
ميتسوتاكيس، والأخير هو أيضا الرئيس 

الفخري لـحزب الديمقراطية الجديدة.
ودرس العلوم السياســــية في جامعة 
الأميركية،  المتحــــدة  بالولايات  هارفــــارد 
وحصل فيها على درجة البكالوريوس في 

الدراسات الاجتماعية.
ومن 1992 إلــــى 1993، التحق بجامعة 
ســــتانفورد الأميركيــــة، وحصل منها على 
درجة الماجســــتير فــــي العلاقات الدولية، 
قبل أن يعود مــــن جديد إلى هارفارد، بين 
عامي 1993 و1995، حيث حصل على درجة 

الماجستير في إدارة الأعمال.

وبــــدأ مشــــواره المهني محلــــلا ماليا 
في العاصمة البريطانيــــة لندن، ومن ثمة 

مستشارا لبعض البنوك في اليونان.
وفــــي 2004، أصبــــح عضــــوا لبرلمان 
بلاده، قبل تعيينه وزيرا للإصلاح الإداري 
بيــــن عامــــي 2012 و2014. وهو أيضا قائد 
المعارضة المحافظة حيث تولى رئاســــة 
حزب الديمقراطيــــة الجديدة خلفا لوالده، 
غالبيــــة  الانتخابيــــة  وعــــوده  وجذبــــت 
الناخبين، ومكنته من المضي قدما بحزبه 
المعارض وإعادته إلى الواجهة السياسية 
مــــن جديد بعد الأزمة المالية التي عصفت 
باليونان. وراهن على فشــــل حزب سيريزا 
اليســــاري بزعامة أليكســــيس تسيبراس 

(44 عامــــا)، في الإيفاء بوعوده الانتخابية 
بالتراجــــع عن خطــــط التقشــــف المطبقة 
بالبلاد. ومنذ 2010، عاشــــت اليونان على 
وقــــع أزمة ماليــــة طاحنــــة، أجبرتها على 
تبني سياسات تقشفية كانت لها تداعيات 
ســــلبية على حياة مواطنيها، قد استدعت 
دعمــــا ماليا مــــن شــــركائها فــــي الاتحاد 

الأوروبي في 3 مناسبات.
وإثر فوزه وعد السياسي بضخ ”دماء 
في الحكومة المقبلة، متعهدا بأن  جديدة“ 
أعضاءها ســــيكونون ”مــــن جيله أو حتى 
أصغر من ذلك“. وفي بلد يعاني من ظاهرة 
المحسوبية، وفق تقارير إعلامية محلية، 
تعهد ميتســــوتاكيس بعدم تعيين أي فرد 
من عائلته في حكومته، مقدما نفســــه على 
ويدافع عن الكفاءة  أســــاس أنه ”نخبوي“ 

كمعيار للتعيينات.
ولطالما قال ”احكمــــوا علي من خلال 
سيرتي الذاتية وليس اسمي“، مستعرضا 
شــــهاداته العلمية التي حصــــل عليها من 
أعرق الجامعات الأميركية كما يردد دائما.

ويُنظر إليه على أنــــه إصلاحي يرمي 
الاقتصاديــــة  السياســــات  هيكلــــة  إلــــى 
والماليــــة الراهنــــة فــــي بلاده، مــــن أجل 
إنعاش الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وهو 
الذي كلف حين كان وزيرا للهيكلة الإدارية 
عــــام 2014، بإقالــــة 15 ألــــف موظف جراء 
الضغوط المالية التــــي كانت تعاني منها 

البلاد بسبب أزمة الديون السيادية.
ومع أنه تــــم إيقاف تنفيــــذ القرار إثر 
الانتخابات التشــــريعية المبكرة في يناير 
2015، إلا أن الاســــتياء منه ظل عالقا لفترة 
فــــي أذهان جــــزء كبير مــــن الــــرأي العام 
المحلــــي، قبل أن تغلب صورة السياســــي 
الجامع بيــــن التكويــــن الأكاديمي والأداء 
المقبول على قــــرارات الناخبين، وتحمله 

إلى السلطة من بابها الواسع.

اليونان تراهن على المحافظين لسلك طريق خال من التقشف

انهزمــــــت دولة الخلافة التي أعلنهــــــا تنظيم الدولة الإســــــلامية في العراق 
وســــــوريا، لكن التنظيم نفسه ما زال قائما ويحاول لملمة صفوفه من جديد 
ــــــدا عن المركز حيث تعتبر أفريقيا بمــــــا تحتضنه من إثنيات وصراعات  بعي
قبلية أهم الوجهات على الإطلاق. ويســــــتفيد التنظيم المتشــــــدد من الوضع 
الأمني المتردي والظروف الاجتماعية المزرية للكثير من سكان القارة الغنية 
لشــــــحنهم وتجنيدهم، كما يعول على الأشــــــبال ذكورا للقتال وإناثا للسبي 

ضمن تكتيكات بناء جيل جديد من المتشددين.

نظرة نحو المستقبل

مهمة صعبة في دولة تنهكها الديون

داعش يراهن على أشبال أفريقيا لصناعة جيل أكثر تطرفا
حرب زعامات بين أنصار داعش والموالين للقاعدة

 واشــنطن - شــــنّ الرئيــــس الأميركــــي 
دونالــــد ترامــــب الاثنيــــن، هجومــــا على 
الســــفير البريطانــــي فــــي واشــــنطن على 
خلفيــــة وصفه لرئيس الولايــــات المتحدة 
وإدارته بأنّهما ”غير كفؤين“، فيما أعلنت 
لنــــدن فتــــح تحقيق بعد كشــــف المســــألة 
في مذكرات دبلوماســــية مســــربة نشرتها 
صحيفة ”ذا ميل أون صنداي“ البريطانية 

الأحد.
وقــــال ترامب إنّ السّــــفير كيم داروش 
”لم يخــــدم المملكة المتحــــدة جيدا“، وإنه 

وإدارته ”ليسا من كبار المعجبين“ به.
ونُقــــل عن داروش في مذكّرات ســــرّية 
أُرســــلت إلى بريطانيــــا واطّلعــــت عليها 
الصحيفــــة، قولــــه إنّ رئاســــة ترامــــب قد 
و“تنتهــــي بوَصمة  ”تتحطّــــم وتحتــــرق“ 

عار“.
وجاء في إحدى المذكّرات المنســــوبة 
إلى داروش ”لا نعتقد حقّا أنّ هذه الإدارة 
ســــتُصبح طبيعيــــة أكثر، وأقــــلّ اختلالا، 
وأقلّ مزاجيّة، وأقلّ تشــــظّيا، وأقلّ طيشا 

من الناحية الدبلوماسية“.
وقالت الصحيفة إنّ التعليقات الأكثر 
حــــدّة التي أطلقهــــا داروش هي تلك التي 
وصــــف فيهــــا ترامب بأنّه ”غير مســــتقر“ 

و“غير كفء“.
وفي مذكرة أخرى حــــول زيارة الدولة 
المثيــــرة للجدل التي قام بهــــا ترامب إلى 
المملكــــة المتحــــدة الشــــهر الماضي، قال 
الدبلوماســــي البريطاني إنه فيما ”انبهر“ 
ترامــــب وفريقه من هذه الزيارة، فقد أكدوا 
أن صــــورة بريطانيــــا الجميلة لــــن تدوم 
طويلا لأن ”أميركا تبقى الأولى“ بالنســــبة 
إليهم. وأشار السفير أيضا إلى معلومات 
”حول الفوضى والمنافســــة الشرسة“ في 
البيت الأبيض. ورأى أن ”الأخبار الزائفة“ 

التي يتحدث عنهــــا ترامب مرارا هي ”في 
غالبيتها صحيحة“.

وردا على ســــؤال حول التسريب، أبلغ 
ترامب الصحافيين في الولايات المتحدة 
أنّ ”السفير لم يخدم المملكة المتحدة على 

نحو جيد“.
وتابع ”لسنا من كبار المعجبين بذلك 
الرجــــل وهو لــــم يخدم المملكــــة المتحدة 
على نحو جيد. لذا يمكنني أن أتفهم ذلك، 
ويمكننــــي أن أقول أشــــياء عنــــه لكنّي لن 

أكترث“.
وأعلنــــت لندن الأحد عــــن فتح تحقيق 
بشأن التسريبات، فيما أكد متحدّث باسم 
وزارة الخارجيّــــة أنــــه ”ســــيُفتح تحقيق 
رسمي في شــــأن التسريبات“، من دون أن 

يُشكّك في صحّة المذكّرات الدبلوماسيّة.
البريطاني  الخارجيــــة  وزيــــر  ونــــأى 
جيريمــــي هانت بنفســــه عــــن تصريحات 
داروش قائلا ”مــــن المهم حقا أن نقول إنّ 
الســــفير كان يقوم بوظيفته كســــفير وهو 
تقديــــم تقاريــــر صريحة وآراء شــــخصية 
حــــول ما الذي يدور فــــي البلد التي يعمل 
بها ومن مهام وظيفته إرسال هذه التقارير 
لكنّها آراء شخصية وليست آراء الحكومة 

البريطانية وليست آرائي“.
وتابــــع ”نحــــن نعتقد على الــــدوام أن 
إدارة الولايــــات المتحدة في عهد الرئيس 
ترامــــب فعّالة في شــــكل كبير وهي أفضل 

صديق لبريطانيا على الصعيد الدوليّ“.
الدبلوماســــيين  أحــــد  هــــو  وداروش 
الأكثر خبرة في واشنطن التي وصل إليها 
فــــي ينايــــر 2016 قبل فوز دونالــــد ترامب 

برئاسة الولايات المتحدة.
وأكــــدت الصحيفــــة أن المذكرات التي 
ســــربها على الأرجح مســــؤول بريطاني، 

تغطي فترة تبدأ من عام 2017.

تسريبات السفير البريطاني لدى 

واشنطن تثير غضب ترامب

8
آلاف طفل على الأقل تم 

تجنيدهم للقتال بصفوف 

داعش في غرب أفريقيا
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